الإمام محمد بن إدريس الشافعي 150-204هـ

قال: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ولدت بغزة سنة خمسين - يعني ومئة - وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين. وقال  وأخبرني غيره عن الشافعي قال: لم يكن لي مال، فكنت أطلب العلم في الحداثة أذهب إلى الديوان استوهب الظهور أكتب فيها.

قال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه، وفصاحته، ومعرفته، وثباته، وتمكنه، فقد كذب، كان محمد بن إدريس الشافعي منقطع القرين في حياته فلما مضى لسبيله لم يُعتض منه.
قال: عبد الله بن عدي الحافظ قال: قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافعي بمصر على لوحين حجارة، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه نسبته إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: هذا قبر محمد بن إدريس الشافعي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين عليه حي وعليه مات وعليه يبعث حيا إن شاء الله.
قال أبا الوليد بن أبي الجارود: ما رأيت أحدًا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته، إلا الشافعي فإن لسانه كان أكبر من كتابه.
قال: عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: ولدت بعسقلان فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة وكانت نهمتي في شيئين: في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم، فقلت له: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. 
قال الشافعي: رأيت علي ابن أبي طالب في النوم، فسلم علي، وصافحني، وخلع خاتمه فجعله في إصبعي، وكان لي عم ففسرها لي، فقال لي: أما مصافحتك لعلي فأمان من العذاب، وأما خلع خاتمه فجعله في إصبعك فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب.
قال: الربيع بن سليمان: والله لقد فشا ذكر الشافعي في الناس بالعلم كما فشا ذكر علي بن أبي طالب.
قال أبي الأحوص عن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما اللهم إنك أذقت أولها عذابا أو وبالاً فأذق آخرها نوالا)
قال وهب بن كيسان عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علمًا، اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالا) دعا بها ثلاث مرات.

قال عبد الملك بن محمد في قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن عالمها يملأ الأرض علمًا ويملأ طِباق الأرض) علامة بينة للمميز أن المراد بذلك رجل من علماء هذه الأمة من قريش قد ظهر علمه، وانتشر في البلاد وكتبوا تأليفه، كما تكتب المصاحف واستظهروا أقواله، وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا بالشافعي. 
عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها) 
قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مئة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين الشافعي.

قال أحمد بن حنبل: هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له.

قال الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت " الموطأ " وأنا ابن عشر سنين.، أقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاتها، وحفظت القرآن، فما علمت أنه مر بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد ما خلا حرفين. قال أبي: حفظت أحدهما ونسيت الآخر، أحدهما {دساها}.
قال: حسين بن علي يعني الكرابيسي: بت مع الشافعي غير ليلة، وكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمئة، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المسلمين. قال: فكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا.

قال الربيع: كان الشافعي يختم القرآن ستين مرة. في صلاة رمضان .
قال: بحر ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطَّلبي يقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس بين يديه، ويكثر عجيجهم بالبكاء، من حسن صوته فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة.

قال: الربيع ابن سليمان: كان الشافعي يفتي وله خمس عشرة سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات.

قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: يا أبا عبد الله أفت الناس آن لك والله أن تفتي، وهو ابن دون عشرين سنة !.
قال: جعفر بن أحمد الشاماتي: كتب عبد الرحمان بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الإخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب" الرسالة".

قال عبد الرحمان بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها.

قال: عبد الرحمان بن مهدي وذكر الشافعي فقال: كان شابا مفهما.

حج بشر المريسي، فرجع، فقال لأصحابه: رأيت شابا من قريش بمكة ما أخاف على مذهبنا إلا منه، يعني الشافعي. حج بشر المريسي سنة إلى مكة، ثم قدم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا - يعني الشافعي - قال: فقدم الشافعي علينا بعد ذلك بغداد فاجتمع إليه الناس وخفوا عن بشر، فجئت إلى بشر يوما، فقلت هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم.

قال أحمد بن حنبل: ستة أدعوا لهم سحرا، أحدهم الشافعي.

قال: صالح بن أحمد بن حنبل: مشى أبي مع بغلة الشافعي فبعث إليه يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته، فقال: يا أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك !.

قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل. : قلت لأبي: يا أبت أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض.
قال:علي بن عثمان وجعفر الوراق: سمعنا أبا عبيد يقول: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي. 
قال: أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه، وفصاحته، ومعرفته، وثباته، وتمكنه، فقد كذب، كان محمد بن إدريس الشافعي منقطع القرين في حياته فلما مضى لسبيله لم يعتض منه.

قال: أبا الوليد بن أبي الجارود: ما رأيت أحدًا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته، إلا الشافعي فإن لِسانه كان أكبر من كتابه.

قال سعيد الإيلي: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من حجارة أنه من خشب لغلب، لاقتداره على المناظرة.

  قال: حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث.

قال: الحسن بن محمد: كنا نختلف إلى الشافعي عندما قدم إلى بغداد ستة أنفس: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وحارث النقال، وأبو عبد الرحمان الشافعي، وأنا، ورجل آخر سماه، وما عرضنا على الشافعي كتبه إلا وأحمد بن حنبل حاضر لذلك.
قال: الحسن بن محمد الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد سنة خمس وتسعين ومئة فأقام عندنا سنتين ثم خرج إلى مكة، ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين فأقام عندنا أشهرا ثم خرج وكان يخضب بالحناء، وكان خفيف العارضين.

قال أبا الفضل الزجاج: لما قدم الشافعي إلى بغداد، وكان في المسجد إما نيف وأربعون أو خمسون حلقة، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم: قال الله، وقال الرسول، وهم يقولون. قال أصحابنا: حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره.

قال: المزني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن الشافعي، فقال: من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنه مني وأنا منه.
قال: الربيع : سمعت الشافعي يقول في قصة ذكرها:
	لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر
فوالله ما أدرى أللفوز والغنى

	
	ومن دونها أرض المهامه والقفر.
أساق إليها، أم أساق إلى قبري



 قال: فوالله ما كان إلا بعد قليل حتى سيق إليهما جميعا.

قال: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: ولد الشافعي في سنة خمسين ومئة، ومات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين، عاش أربعا وخمسين سنة.

قال: الربيع بن سليمان: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك ؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. 
 قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي يرثي أبا عبد الله الشافعي: 
	بملتفتيه للمشيب طوالع
تصرفنه طوع العنان وربما
ومن لم يزعه لبه وحياؤه
هل النافر المدعو للحظ راجع
أم الهمك المهموم بالجمع عالم
وأن قصاراه على فرط ضنه
ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ألم تر آثار ابن إدريس بعده
معالم يفنى الدهر وهي خوالد
مناهج فيها للهدى متصرف ظواهرها حكم ومستنبطاتها لرأي ابن إدريس ابن عم محمد
إذا المفظعات المشكلات تشابهت أبى الله إلا رفعه وعلوه
توخى الهدى فاستنقذته يد التقى
ولاذ بآثار الرسول فحكمه 
وعول في أحكامه وقضائه
بطئ عن الرأي المخوف التباسه جرت لبحور العلم أمداد فكره
وأنشا له منشيه من خير معدن
تسربل بالتقوى وليدا وناشئا وهذب حتى لم تشر بفضيلة 
فمن يك علم الشافعي أمامه 
سلام على قبر تضمن جسمه 
لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد 
لئن فجعتنا الحادثات بشخصه فأحكامه فينا بدور زواهر

	
	ذوائد عن ورد التصابي روادع
دعاه الصبا فاقتاده وهو طائع
فليس له من شيب فوديه وازع
أم النصح مقبول أم الوعظ نافع
بأن الذي يرعي من المال ضائع
فراق الذي أضحى له وهو جامع
ولكن جمع العلم للمرء رافع
دلائلها في المشكلات لوامع
وتنخفض الأعلام وهي فوارع
موارد فيها للرشاد شرائع.
لما حكم التفريق فيه جوامع
ضياء إذا ما اظلم الخطب ساطع
سما منه نور في دجاهن لامع
وليس لما يعليه ذو العرش واضع
من الزيغ أن الزيغ للمرء صارع
لحكم رسول الله في الناس تابع
على ما قضى في الوحي، والحق ناصع
إليه إذا لم يخش لبسا مسارع
لها مدد في العالمين يتابع
خلائق هن الباهرات البوارع
وخص بلب الكهل مذهو يافع
إذا التمست إلا إليه ألا صابع
فمرتعه في باحة العلم واسع
وجادت عليه المدجنات الهوامع
جليل إذا التفت عليه المجامع
لهن لما حكمن فيه فواجع
وآثاره فينا نجوم طوالع



قال: القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري: لقد جمع أبو بكر بن دريد قوافيه في صدفها ووضع أوصافه في حقها فيما رثى به أفصح الفقهاء لسانا، وأبرعهم بيانا، وأجزلهم، ألفاظا، وأوسعهم خاطرا، وأغزرهم علما، وأثبتهم نحيرة وأكثرهم بصيرة:
	وإذا قرأت كلامه قدرته
لو كان شاهده معد خاطبا
لاقر كل طائعين بأنه
هادي الانام من الضلالة والعمى
رب العلوم إذا أجال قداحه
ذو فطنة في المشكلات وخاطر
وإذا تفكر عالم في كتبه
متبينا للدين غير مقلد
أضحت وجوه الحق في صفحاتها
من حجة ضمن الوفاء بنصرها
ودلالة تجلو مطالع سيرها
حتى ترى متبصرا في دينه
الله وفقه اتباع رسوله
وأمده من عنده بمعونة
وأراه بطلان المذاهب قبله

	
	سحبان أو يوفي على سحبان
أو ذو الفصاحة من بني قحطان
أولاهم بفصاحة وبيان
ومجيرها من جاحم النيران
لم يختلف في فوزهن اثنان
أمضى وأنفذ من شباة سنان
يبغي التقى وشرائط الإيمان
يسمو بهمته إلى الرضوان
تومي إليه بواضح البرهان
نص الرسول ومحكم القرآن
غر القرائح من ذوي الأذهان
مغلول غرب الشك بالإيقان
وكتابه الأصلين في التبيان
حتى أناف بها على الأعيان
ممن قضى بالرأي والحسبان



إلى هنا عن الحافظ أبي بكر الخطيب، عن شيوخه.
وقال علي ابن المديني لابنه: لا تدع للشافعي حرفا إلا كتبه فإن فيه معرفة.

وقال أبو حاتم: فقيه البدن صدوق.

وقال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي وأنا أدعو الله له أخصه به وحده في كل صلاة.

وقال النسائي: كان الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأمونا.

وقال محمد بن وضاح: سألت يحيى بن معين عن الشافعي؟ فقال: ثقة.
قال: حرملة ابن يحيى: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: الناس عيال على هؤلاء الخمسة: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، قال: وسمعته - يعني الشافعي - يقول: كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان.
ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا، قد صنف فيها العلماء قديما .

